
  

  
  
  

 المظاهر اللغوية  والأسلوبية
  في شعر محمد البزم

  )∗(محمد رضوان الداية. د

كـان  »محمّد البزم  «في الدراسات القليلة التي عـنُيت بأحد شعراء الشام في زمانه  
الجانب اللغوي في شعره,  وما رافقه من أخـذ الشـاعر بالجزالـة في الأسـلوب, والمتانـة في 

يتفقـون في : للتراث  العربي; هو المستأثر بعناية أولئك الدارسين العبارة, واختراق  شعره 
  .الآراء والرؤى, ويتقاربون في التعليل, وفي الشواهد والأمثلة

وقد أعان محمد البزم بالتزامه الفصحى الجزلة أو المبسّـطة في حياتـه العامـة أولئـك 
موقـف  قـارئ تلـك إن الدارسين أو المترجمين له على تعميق تلـك الآراء والـرؤى, حتـى 

  ., وتبدو الأحكام قاطعةاالدراسات يكاد يبدو ثابتً 
ولاشك في أن قارئ ديوان محمد البزم, ولو كان من أهل الاشـتغال بـالأدب 

ومـن هنـا كانـت الشرـوح .واللغة يحتـاج إلى الاسـتعانة بـالمعجم في قسـم مـن شـعره
مخالفــة  ات أحيانًــضــعت في حــواشي الــديوان غــير كافيــة, وقــد جــاءالقليلــة التــي وُ 

  .للمعنى الذي أراده الشاعر
وفي هذا البحث وقفة عند المظاهر اللغوية والأسلوبية في شعر محمد البزم, لا أكـاد 

; أو إضـاءةً  أو إلماحةً  أتجاوز إلى غيرها, إلا إذا كانت الأمور متداخلة, ويقتضي ذلك إشارةً 
. اوتتفاصـل حينـً اتتـداخل حينـً فإن القضايا التـي تــسُتخرج مـن ديوانـه كثـيرة ومتشـعبة

                                                           
 .باحث في الأدب والتراث من سورية) ∗(



 )٣(الجزء ) ٨٧(المجلد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

  .البزم في هذه المدة التي نبغ فيها ديوان آخر ولايكاد يشبه ديوانَ 
)١(  

سـليل أسرةٍ ) م ١٩٥٥ – ١٨٨٤/  هــ   ١٣٧٥ – ١٣٠٥(محمد بن محمـود البـزم 
وفــد أحــد  أفرادهــا مــن العــراق إلى الشــام, فســكن دمشــق, واســتمرّ فــرع الأسرة فيهــا, 

وهــو ) إلى معــروف( :وفي هــذا الملمــح قــال البــزم في قصــيدة. يــوموتدمشــقوا إلى هــذا ال
صافي   .)١(معروف الرُّ

ــــالي ــــقُ المع ــــق منبث ــــن دمش ــــا اب ـــــــــدُ  أن ـــــــــبٌ مجي وراء لي حسَ ـــــــــزَّ  وفي ال
 .والزوراء  من أسماء مدينة بغداد  − 
شاعر أديب, مـن : وفي ترجمة خير الدين الزركلي للبزم, وهو صديق قديم له أنه  − 

كان واسع المعرفة باللغة, كثير . لعلمي العربي بدمشق, مولده ووفاته فيهاأعضاء المجمع ا
  . )٢(اعنيفً  ا سن الترسّل في إنشائه, نقـاّدً المحفوظ من الشعر والنثر, حَ 

وسأشير إلى ما استخلصتــهُ مـن سـيرته, ومـن أخبـاره, ومـن شـعره بملاحظـات 
أساسية من حياته, الممهـدّة للكلام  العناصر المكوّنة لشخصيته المفسرّة لجوانب علىعامـةّ 

عن التفصـيل في أخبـاره في شعره  وخصائصه اللغوية والأسلوبية; وسأجعل ذلك بـديلاً 
عــلى شــغل المســاحة المتاحــة بالموضــوع الأســاسي الــذي يــدور  اومجريــات حياتــه; حرصًــ
  .البحث حوله, ويعالجه

من - ١ شرين وهو يعمل مـع إلى سنّ الع  فقد وصل البزم. الرّغبة في مسابقة الزَّ
والده في محل لبيع المنسوجات, وتنبــهّ في زيـارة عارضـة إلى المكتبـة الظاهريـة, فتحـوّل إلى 

                                                           
 .٣٢٧: ١ديوان البزم ) ١(
 . ٩١: ٧ الأعلام) ٢(
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. آخر, وكان تعلمه الحقيقي بدأ في هذه السـنّ المتـأخرة اطلب العلم, واتخذت حياته مسارً 
ــة ـــرته الذاتي ــرأ في بعــض سي ـــتُْ إذ ذاك «: ونق ـــهّت(فأبـهَ رس لضرــورة د) فطنــت وتنب

العـربية وفنونها, وطفقتُ أنتابُ حلقات شيوخ دمشق وعلمائها أصرف همـيّ من عالم إلى 
)٣(عالم حتى قذفتني العناية إلى الأستاذ عبد القادر بدران

ما يقارب ثلاثة شـهور قرأت في, ف 
دلائــل  :مــن الابــن هشــام, وصــدرً  مغنــي اللبيــب :مــن ا, ونحــوً ديــوان المتنبــيمــن  اشــيئً 

, ثم لم ألبـث أن اتصـلت بنابغـة علـماء الأصولفي  االقاهر الجرجاني, وكـتُيـبًّ  لعبد الإعجاز
)٤(دمشق السيد جمال الـدين القاسـمي

مـن العربيـة  اقـرأت عليـه في بضـعة شـهور شـيئً , ف 
)٥(والبلاغة والمنطق, وكان قد نزل في دمشق أحـد علـماء تـونس السـيد صـالح التونسيـ

  ,
ــ ــة كتبً ــه في أشــهر قليل ــرأت علي ـــربية  افق ـــي الع ـــلِمي المنطــق والكــلام, وأخــرى ف في ع

فانتـدبني الشـيخ كامـل   ١٩١٣والأصول, ثم انصرفت إلى المطالعة بنفسي حتى كان عام 
)٦(القصّاب

 .لخإ... »العثمانية«للعربية في مدرسته   امدرّسً   
                                                           

فقيـه أصـولي حنـبلي, عـارف بـالأدب ) م ١٩٢٧= هــ  ١٣٤٦توفي (بن أحمد بدران  عبد القادر) ٣(
لــه ديــوان مطبــوع, ولــه مؤلفــات في الفقــه . ولــد في دومــا بالغوطــة وتــوفي بدمشــق. والتــاريخ

  ).مقدمة الديوان. (واختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. الأصول والتاريخ والآدابو
إمـام الشـام في عصرـه ) م ١٩١٤ – ١٨٦٦=  هــ ١٣٣٢− ١٢٨٣(جمال الدين القاسمي) ٤(

 انشرـ بحوثًـ. كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليـد. من فنون الأدب ابالدين وتضلـّعً  علماً 
وكان غزير النتاج سائر الكتـب, منهـا كتابـه محاسـن . في التفسير وعلوم الشريعة والأدب

 .١٣٥: ٢الأعلام  ). مطبوع(التأويل في التفسير 
عمل بالتدريس, وكانت له حلقة في . أحد نزلاء دمشق من علماء تونس: التونسيصالح ) ٥(

الطنطاوي في ذكرياته وأثنى عليه وقال إنه تميّز بالوعظ والكلم  ذكره علي.المسجد الأموي
 .الطيب

مــن زعــماء ) م ١٩٥٤ – ١٨٧٣/ هـــ  ١٣٧٣−١٢٩٠(حمــد القصــاب أمحمــد كامــل بــن ) ٦(



 )٣(الجزء ) ٨٧(المجلد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

إن محمـد « : على هذا المقطع مـن كـلام البـزموصحّ تعليق الدكتور إبراهيم كيلاني 
»البزم مثال للعصامية

قد طوى البزم المراحل واختصرـ الـزمن وأدرك الركـب, فلـما , ل )٧(
استوى على مكانة الأديب الشاعر, كان همّه أن يرقى إلى منزلة الشاعر ذي المزايا والشـهرة 

وقصائد كثـيرة يقـف فيهـا  ,وفي ديوانه قصائد خاصة بشعره والشعر عامة. والتألق والأثر
  .عند رأي نفسه في شعره وشاعريته اواضحً  اوقوفً 

  :   )٨(وقد قال في إحدى قصائده − 
ـــــــا ـــــــي الـبـيــ ـــــــيّ ف ـــــــا المجل  ن ِ لـــــــــم أكــــــــنْ قــــــــط ُّ الوســـــــــط ْ... أن

 : )٩(اوقال  وهو يتحدّث عن نفسه أيضً  − 
 ـعــــــــراء الــنـــابــهــــيــــــــــن ْشـّلك اــــــ... ـوكـــــــــــذا الأفـــــــــــلاك ملـــــــــــ

»الشاعر «في قصيدة   اعاليً   ىوارتقى مرتقً  − 
)١٠(

 : 
                                                                                                                                        

هل دمشق دخل في مجال العلم فجأة بعد مدة من الفتاء, من أ. الاستقلال أصله من حمص
وبرع في علوم العربية والشرـيعة والقـراءات وأنشـأ مدرسـة الكامليـة وانخـرط في جمعيـة 

. اكـم عليـه بالإعـدام غيابيăـالفتاة العربية, وشارك في الثـورة العربيـة, وجاهـد فرنسـة وحُ 
تقر في حيفا, وأنشـأ مدرسـة مـع الشـهيد وتولى إدارة المعارف عند الملك عبد العزيز ثم اس

ولــه مشــاركة في . وعــاد إلى دمشــق بعــد محــو بعــض أحكــام الإعــدام. عــز الــدين القســام
 ).وكان الزركلي مؤلف الأعلام من أصحابه.١٣: ٧من الأعلام .(التأليف

 .٢٠٠: محمد البزم لإبراهيم الكيلاني) ٧(
 .٧٣: ٢ديوان البزم ) ٨(
 .٨٨: ٢المصدر السابق ) ٩(
 
 .٣٢٤: ١المصدر السابق ) ١٠(
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ـــــلٌ ما الشـاّعـــــــر فـــــــي أمـتّـــــــهإنـــــــ ـــــدون ْ مرس ـــــو يهت ــــــهّ ل ـــــن رب  !م
 .والمجاز في الشعر واضح − 

وفي  هـذه الفقــرة إشـارة مفيــدة في ترجمتــه وشخصـيته, فقــد شـابه البــزم في فجــاءة 
مـدة مـن  فإنه بعـد  ,انتقاله إلى حلبة العلم بعد مدّة من العمر أستاذه محمد كامل  القصاب

ويحتـلّ غرفـة   »العــقُيبة  «  والانقطاع إليها رآه الناس يدخل مسجد محلته »الفتوة«زمان  
 اوأمضىـ في اعتكافـه أعوامًـ«  ):الأعلام(قال الزركلي في ترجمته في . فيه وينقطع إلى العلم

  .».... آخر اوخرج إنسانً تفقـهّ فيها وبرع في علوم  العربية والقراءات 
 .الوطنية في حياته, وشعره, ونموّها مع الزّمن ةالنزعتأصل  - ٢

منذ مدّة مبكـرة مـن حياتـه الأدبيـة أخـذ ينشرـ في الصـحف قصـائد ومقطوعـات  
فيهـا حـضٌّ للعـرب عـلى النهـوض مـن إغفـاءتهم,  − الدهان .كما وصف ذلك د − قومية 

والترقـي التـي وكان النـفّوذ آنذاك لجماعة الاتحـاد (والمطالبة بحقوقهم المغصوبة بيد الترك 
»الـوتر الـوطني القـومي«; فذلك الجانـب مـن شـعره يمثـل )رفعت شعار التتريك

)١١(  ,
الـدهان أن ذلـك اسـتمر في بدايـة . د  روقدَّ . حياته مدةالذي ظل محمد البزم يضرب عليه 

حتـى شهــرَ الـترك النفـير العـام الـذي سـبق الحـرب العالميـة  ١٩١٣ – ١٩٠٧حياته بـين 
وقـد ظـل عـلى انتمائـه الـوطني العـربي طـوال . ا الخدمة العسكرية كاتبً وانخرط في. الأولى

بقيادة الشرـيف حسـين بـن عـلي  ١٩١٦شبوب الثورة السورية الكبرى سنة «حياته, منذ 
إلى معركــة الجــلاء  ١٩٢٥, والثــورة الســورية ١٩٢٠تمــوز  ٢٤حتــى معركــة ميســلون في 

 اوإيمانًـ صـادقةً  بشعرٍ يفيض عاطفةً في نفسه, فعبـرّ عنها  ى, فقد وجدت كلها صدً ١٩٤٦

                                                           
 .٣٧: الشعراء الأعلام في سورية) ١١(



 )٣(الجزء ) ٨٧(المجلد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

»ربية ورسالتها في الحاضر والغابريمجد الأمة الع اثابتً 
)١٢(

 .  
  :من الزمن, وذكر ذلك في قصيدة أولها وقد دخل محمد البزم السجن مدةً 

ــــــهُلا الســـــجن يردعـــــهُ  عــــــن غـايــــــة ٍ تسمــــــو لهــــــا آمـالــــــهُ ولا أغلال
  :)١٣(وفيها

ـــــوهُ إذ نقمــــوا عليــــ  فســـــعوا بــــــه كــــــي لا يبـيــــــن جلالــــــهُ ـه جـلاَلـــــهمقـتَ
ـــ ــــه وووشَ ـــوا ب ـــهاَ وَلَ  الغــــــداة َ نصالـــــــهُ هُ ـــــــــْلأصـمَْتـاموتًــــــ نهّـــم ملكـــوا ل

يدَ (    .)ونقل الشاعر ذلك إلى الإنسان. أصابه فوقع بين يديه: أصمى الصَّ
بوة والحنين إلى أصله القديم  − ٣  ).في بغداد(الصَّ

  : )١٤(, ونقرأ له في الديوانا هذا الارتباط والحنين مرارً وقد عاد البزم إلى
ـــــــومي الغـــــــابرينْ  قٌ منبــــت جســـــمي وعـلــــــىـلـَّــــجِ  ــــــــدُِ ق ـــــــة ٍ محتْ  دجل

 فحـيــــــــــــنْ  اتنتابنــــــــــــي حيــــــــــــنً أنـةٌّ وإلى بغــــــداد مَهـــــــوْى الــــــنفس لي
  ).وَداع(وهما من قصيدة 

موصـولة بـالعرب, ,  فهي ولكن هذه الصبوة ليست خالصة لوطنه الصغير وحده
متماسكة معهم, إنه احتفل بالغصـن ليصـل إلى الارتبـاط بالشـجرة كلهـا, وقـد قـال وراء 

  :البيتين السابقين
ـــــــو حَ  ـــــدين تهفـــــــو إلى أمّ القــــــــرُى اشً ـــــد الراش ـــــوحي, ومه ـــــبط ال  مه

                                                           
  .٢١٨: إبراهيم الكيلاني –محمد البزم ) ١٢(
 . ٢٦١: ١ديوان البزم ) ١٣(
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ــــــرب ــــــي يـث ــــــه فـ ــــــــاتحين وفــــــؤاد سـؤلـ ــــــــد وأرض الف ــــــــل المج  كاه
ـــــــا الحـيـــــــا ـــــــن وبـنجــــــــد لا تـعـدّاه ـــــــوى المتقـي ـــــــرب ومث ــــــة العُ  منع
 أخـلقـــــــه كـــــــرُّ الســنيـــــــن شـــــــاخصٌ  وعــــــلى البطحــــــاء مجـــــــد غــــــابرٌ
ـــــــــــا الأذى ـــــــــــعاء تخطـاه  زّة الليـــــــث إذا حـــــــلّ الـعـرَيــــــــنـعـِــــــ وبصن

  .والقصيدة طويلة....  
 :ا, وتلازمهما معً اختلاط حالين مختلفتين في نفسه −  ٤
ة الطبيعة, والتوق إلى ملابسة الدنيا بما فيها من مقوّمـات النزعة الفطرية إلى الحيا) أ

والنشرـ في ) اوهـو التـدريس أساسًـ(العيش, ولقاء الناس, والانفعـال بمعطيـات العمـل 
بعض الصحف, والأداء الإيجـابي فـي مجــالات المجــمع العلمـي العـربــي, وقــد اختيــر 

  ).م١٩٤٢منذ  (فـيـه  عـامـلاً  اعـضـوً 
إلى التشاؤم مع قدر كبير من الحزن والأسـى, وقـد سـجّل البـزم نفسـه  والميلُ ) ب
منذ الصغر من إلحاح المصائب, وولع بنـات الـدهر بي مـا وَلــدّ  فقد لقيتُ  «و: بقلمه قوله

لي إلا شـمطاء متنكـرة, جهمـة  للحيـاة, ونفـرة مـن أكثـر أبنائهـا, فلـم تبـدُ  افي نفسي كرهًـ
».. والتقبيل الطلعة, عبوس الوجه, مكروهة الشمّ 

)١٥(.  
ويجد قارئ الديوان هاتين النزعتين واضـحتين في شـعره يبـثّ مـنهما حيـث يجـد   

ونلمح هذا في واحدة من قصائده التي ذكـر فيهـا نفسـه مبـاشرة أو  ,ا, أو ممكنً اذلك مناسبً 
  :)١٦(أولها على وجه من وجوه القول
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ـــــدهرُ خضـــــوعً  ـــــأبىاســـــامه ال  ودعـــــــــــاهُ للمـعـالـــــــــــي فـحــبَــــــــــــا ف
  :وآخرها

ــــــــا  وَبٌ تـتَــــــرْى, وجَـــــدٌّ عـــــاثرـنـُـــــ ــــــــا أفجــــــــع هــــــــذي النـُّوب  !آهِ م
أنــهّ نـوب ومصـائب ) أو على ما يعتقد(ويبدو أنّ الشاعر لم يكن يصبر على ما يجد 

  :متوالية, وإن قال في القصيدة
 أظهــــــرَ البـــــــشرَِ وأخفــــــى الغـــــــضَبا وكــــــذا الحــــــرُّ إذا خطــــــبٌ عــــــرا

 :ة التي تأصلت في نفس الشاعر من جهات متعددةالنزعةالعربي − ٥
, والتـَّوق إلى دخول الصحراء العربية, والبـوادي النزعة إلى البداوة العربية )أ

, )مع معاهـدة سـايكس بيكـو(الحدود المـصُطنعة التي أدرك إنشاءها   االممتدة, مخترقً 
  :)١٧(وقد قال

ــــــةً ــــــرة رحل ــــــنّ إلى الجزي ــــــ فلأرحل ــــــوالقـَ ةًـبـدويـّ ـــــــصُ ـفـْ ــــــرُ يرق  هُ ـآلــُ
  )السراب: حيث يكثر الآل( 

ــــــــةًولأمضــــــــينَّ عزيمــــــــةً ــــــــوتُ يرهبنــــــــي ولا أهوا عربي ـــــــــلا الم  هلُ
فهـو  :والمعنى القـومي )توحـدّ العرب( الأخذ بقضية العروبة بالمعنى السياسي) ب

ينظم  قصائد لمدن في سورية مثل دمشـق, وحمـص وحمـاة وغيرهـا, ويـنظم قصـائد لمصرـ 
  .)١٨( )مصر( :وقد قال في قصيدة. طرابلس الغرب وغيرهاو

ـــــحــــيّ العروبــــة والصِّ  ــــؤادً  دَ الميامينــــاـيْ ــــا افي مصرــــ وانشــــد ف ـــــمَّ مرهون  ث
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, فقـد اتخـذ الشاعــر محمـد استغراق الذات فـي اللـغّة العربية والثقافـة العــربية) ج
 اكبـيرً  انفسه, وخصّص لهـا جـزءً شغل بها  باتساع هذا المقصد قضيـةًّ ) اللغة العربية(البزم 

  .اشعريă  ا, ونشيدً ا, ونشرً تعليماً : من اهتمامه
خطــابٌ للعــربي في كــل مكــان مــن الــوطن, ) عــن العروبــة وإليهــا(وفي قصــيدة   

  :)١٩(وتحميلُ رسالة
ـــــة تسـبـيـحـــــً عــــن العروبــــة رَيـــــاّ الظــــلّ وارفــــةً ـــــى العـروب ـــــا اإل  وفـرُقــانـ

ـــــ ـــــة طمـّ ـــا ســــــرُادِقهاااحً ـإلى العروب ـــق عُريان ــــلىْ الح ـــوب ومجَ ــــوْى القل  مه
 و إيــمــانـــــــــا اديـنـــــــــً مــرتـلّـــــــةً اآيــــــــً عـــن الفتـــى العـــربيّ القــــحُّ يُرســـلها

هــو الشــاعر نفســه, صــاحب ) الصّــافي, الخــالص مــن الشــوائب(والعــربي القــحّ 
ولهـذا قـال ) حضـارة وتماسك أمّـة, وخصـائص: ومشاعر لغةً :(الرسالة العربية, الحقيقية

  :في آخر القصيدة
 ها الآنــــــاـإذا أيقظتـُــــــ ادْعً بـِـــــفلــــــيس رُهاـوشاعـِـــادْمً ـفِيُّ بهـــا قـِــــأنـــا الحـَـــ
مع مـنَْ حوله, وما حولـه, في مجـالات كثـيرة; وهـي  ظهور الحـدِّة في التـعّامل −  ٦

 .تضام الحق الأدبيمن الميل إلى التشاؤم, والاعتداد بالذات, والشعور باه حدّة مستفادةٌ 
دّة, والظروف التي اجتمعت في بعض الأحـداث مـع ذلـك ـوقد أدّت به هذه الحـِ

إلى سرعة الانفعال مع بعـض معاصريـه, وفـيهم الأسـتاذ محمـد كـرد عـلي, وإلى  »المزاج«
: الاشتطاط في نظم أشعارفي بعض معاصريه انتقل بها مــن الــدّعابة المقبولـة إلــى العبـث
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»ـى حـدّ التجريح والإيذاءالذي يصل إل«
)٢٠(

وقد نقـل الـدكتور إبـراهيم الكـيلاني مـن  . 
ذكرياته عن البزم طرائف من تعامل البزم مع طلابه حين كانوا يقعـون في أخطـاء  لغويـة, 
أو حــين كــانوا يتكاســلون في دراســتهم, في تعليقــات لاذعــة أو هــي  تثــير الســخرية 

  .)٢١(القوية
عابــة  – بــابوقــد نظــم مــن  وكــان فيهــا   . بعــض زملائــهعــلى لســان  اشــعرً  –الدُّ

وله خبر مع عزّ الدين التنوخي في قصـيدة نسـبها إليـه, . غير حميدة اتركت آثارً  »دعابات«
  ) !حيث كان يعمل(فإنها أسهمت في إلغاء عقد التنوخياتـذُكر تعجـبًّ 

)٢(  
ما عرف من مؤلفات محمد البزم, ووصـف  )٢٢(سمّى الدكتور سامي الدّهان

  :ضهابع
 فمنها كتابٌ فـي اللحن الذي سَـرى في كلام العرب درس فيه أسـبابه وأنواعـه, − 

 ).الدهان. ولم يسمّه د(
 .»النحو الواقع «وكتاب  − 
, وهو مجموعـة كبـيرة لكـل جـواب مسـكت قالتـه »الجواب المسُكت  «وكتاب  − 
 ).مخطوط(العرب
 .»الجحيم«وكتاب آخر هو  − 
للجنـة في  الطباعتـه أيـام كـان مقـرّرً  االـدهان شخصـيă . الذي سعى د »ديوانه«و  − 
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ديـوان البـزم : ولكن الذي طـبُع من هـذا كلــهّ ,المجلس الأعلى للآداب والفنون بالقاهرة
 –دمشـق  − في جزأين عن المجلس الأعلى لرعايـة الفنـون والآداب والعلـوم الاجتماعيـة 

 :أمـاّ الزركلي صاحب الأعلام وصديق محمد البزم فقد ذكر له
آب (رسالة نشرها متتابعة في جريدة الميـزان الدمشـقية   »دمشق ت في شعراءكلما«
   .)١٩٢٥ وأيلول

 .لم يبيـضّه ولم يتمـهّ »رسالة الغفران« نسقوكتاب على   − 
  ...منه في نقد أئمّة النحاة واللغويين لي فصلاً  قرأ : قال الزركلي

  .»الجحيم«وهو الكتاب الذي سمـاّه البزم باسم 
ذه العناوين, وبعض الأخبار المتعلقة بها, وبعض الإشارات ممــنّ ونخرج من ه  

وكانـت لـه . منها إلى أن اللغة العربية وقضاياها كانت شغل محمـد البـزم الشـاغل اقرأ شيئً 
تدريســه والتـــأليف فيــه, وآراء في بعـــض النحــويين واللغـــويين :آراء في النحــو العـــربي

 بالنحو العربي هم الذين عقـدّوه, وعدّ ذلـك وكان يرى أن جماعة من المشتغلين. القـدُامى
ة عــلى ــــناحيــة مــن نــواحي الحــرب الضرّــوس التــي شنـــتّها الشعوبي«التعقيــد المقصــود 

»رب ــالع
)٢٣(

)٢٤(,ومن ذلك قوله في قصيدة عن المعرياونظم بعض أفكاره شعرً ,   
 :  

ـــتْــرِّصُ فـَتـلاعـــب بـالنحـــو الـنحـــاةُ  نــــــاصرُهقضــــــاياه في أغراضــــــهم وع ف
ــوْز عِصــبةٍ  شـعـوبـيــــــــة أربــاحـــــــه ومـتَـاجـــــــرُِهْ  وأصــبح نحــو العــرب  في حَ

  :ومن ثنائه على المعرّي دفاعـهُ عن العربية ونحوها وخصائصها وذوده عنها  
حيــــث تبــــدو مناحـــــرُِه ْ  لاă وأحللــــتَ كُ  فكشـفّتَ مـن أحـوالهـم كــل فاضــح
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  :عن العربية عامة والنحو خاصة وأدخل البزم نفسه مع المدافعين
 بهــــم ولهــــم أحيــــي الدّ ّ ّ جُـــــا وأحاضِـــــرُهْ  وأسهرتُ من جفنـيّ عشرـين حجــةّ

مـن جمهـرة علـماء وأدبـاء أخـذوا عـلى أنفسـهم عهـد الـدفاع عـن  القد كان واحـدً 
وعبد الغنـي البـاجقني, وقـد تتابعـت  )٢٥(العربية, فيهم سليم الجندي وعبد القادر المبارك

وقبـل أن نـذكر آراء بعـض دارسي البـزم في أدبـه  .. عـداد مـن المخلصـين أمثـالهمهم أبعد
وفي شعره خاصة من جهة اللغة و الأسـلوب, ننقـل عنـه قولـه إنـه التفـت إلى كتـب  عامةً 

ــتراث  ـــرَفً «ال ــب التفســير, وشروح الشــعر, والحــديث والأدب,  اغ ــاجم, وكت ــن المع م
»....لنحو الطامية في  بحروالتاريخ, وتراجم الرجال عامة, غير كتب ا

)٢٦(
.
   

وتحت كل واحد مـن هـذه العنـاوين تفصـيلات كثـيرة تظهـر لقـارئ شـعره, فـإن 
بذلك المعين الخصب من اللغة والأدب وسائر جـوانبهما,  أشعاره ترْشحُ على وجوه شتـىّ

  .ومن غيرهم –خاصة  –من الشعراء  »الإفادات«والإشارات و
حفــظ النصــوص الأدبيــة; والإشراف هــذا الاســتغراق في حفــظ اللغــة, و

الواعي على شروح الشعر العربي القديم كشرح حماسـة أبي تمـام وشرح المفضـليات, 
والمعلقات, وما شابه, والاستفاضة في دراسة النحو والصرف  والعروض والبلاغة 

من كتب التفسير والحديث والفقه, مـع  –كما يبدو  –واستبطانها, واستفادته الكافية 
ة هي نتاج محمد البـزم ـخاصّ  وقـاّدٍ , وشاعرية عالية كلّ أولئك شكـّل سـبيـكةً ذهنٍ  

ــلُ :الشــعري ــة, وتنضــح عــن هو تحم ــة والحياتي ـــةّ والفكري ــه العاطفي ــه «يت   »عقيدت
في ) المسـلمين(اللغوية التي تماهت في مواقفه العروبية التـي تحمـل قضـايا العـرب و 

                                                           
 .٢٦٦: ٥ذكريات علي الطنطاوي ) ٢٥(
 .٢٠٢ – ٢٠١: الكيلاني –محمد البزم  )٢٦(
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ــاريخ, ويجــد العصرــ الحــاضر, ولا تغفــل عــن الانشــغال  ــة في الت ــالمواقف العروبي ب
القارئ هذا التماهي  في الحاضر, وفي المـاضي القريـب والغـابر في قصـائد كثـيرة, وفي 

  .مواضع متعددة في كل قصيدة تدور في هذا الفلك
  :)٢٧(وتتفجـرّ عروبة » ذاتيـةًّ «التي تنضح  ) الذكرى(ونقرأ في قصيدة 

ــة شــامخً عِ وبُ  ـــمَ ِ العروب ــتُ مــن عـظِ ــــــمماً اث ــــــانِ شَ  يُطــــــلّ بهــــــا عــــــلى الركب
ـــــــتخ جـمُــــــــلاً  وجـــلوتُ مـــن أمـجـــادها وجـمـالهـــا ــــــــد الأزمــــــــانِ لّ  دها ي
ــــرارةٍ ــــــذلان ِ وتـركــــتُ شـانـئـهــــا بـكــــل قـ ــــــد الخ ــــــنهضُ في ي ــــــو وي  يكب

  ...تجري على هذا النـَّفس العالي: والأبيات
بيـت مـن الشـعر في قصـيدة طنانـة وبنى قطعة من شعره في قصيدة يوم الجلاء على 

   :)٢٨(قال البزم. لصديقه خير الدين الزركلي
ـــــــمَُ كيبغــــــي يــوم الجــلاء ومــا في الأرض ذو عظــمٍ ــــــاءك إلا خـــــــانه العـظِ  ف
ــــــــعُبد لهـــــــا صـــــــنمُ  لـو كنت فـي عهـد آبـاء  لـنــا غـبَــرتْ ـــــــة لم ي  في الجاهلي
ـــرُ ـــرى يطي ـــا الكب ـــت كعـبـته  لشـــــــمّ طــــــوّاف ومستـــــــلمُ أركانهــــــا ا إلىوكن

   :)٢٩(وكان الزّركلي قد قال. في أبيات أخرى حسنة السبك جيدة المعاني
ــــــ ـــــــك الوثـ الــــــو مثـــــــلّوا لي مــــــوطني  وثنً ـــــــدُ ذل ـــــــت أعب ـــــــلهمم  ناــَ

  .من قصيدة ذائعة الصّيت
                                                           

 . ٣٣١: ١ديوان البزم ) ٢٧(
 . ٥٧: ١ديوان البزم ) ٢٨(
 .٢١: ديوان الزركلي) ٢٩(
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)٣(  
  »الأدب العــربي المعــاصر فـــي سـوريـــة «فـــي ترجـمـــة محمــد البـــزم فـــي كتـــاب 

)٣٠(ليلســـامي الكيــا
محمــد البــزم, : ن أبــرز شــعراء ســورية بعــد الحــرب العالميــة الأولى, أ 

مدرسة تـعُنى عناية بالغـة «وشفيق جبري, وخليل مردم بك, وخير الدين الزركلي; وهم 
, ثم تأتي الفكرة في تضاعيف الكلام, وربما كـان محمـد البـزم أكثـر لاً الصياغة أوّ ... بالمبنى

  .»زملائه عناية  بالصياغة 
وكان الدكتور إبراهيم الكيلاني على صلة بمحمد البـزم, وقـد تحـدث عـن بعـض 
أحواله وأخباره, ونوّه بإتقانه للغة وحفظه الكثير من النصوص التراثية, والتزامـه الكـلام 
بالفصحى أو الفصيحة الميسـرّة, وله أكثر من تعليل لهذه الصـورة اللغويـة التراثيـة لمحمـد 

  .بها التي كان مسرورً البزم, التي لازمته, وا
يعنـي كتـب الـتراث  –إدمانه عـلى الكتـب الصـفراء «فالبزم قد استقامت لغته من 

,بل أصـيلةً  وحبـهّ للعربية, وشغفه بهـا حتـى صـارت ملكـةً  –العربي على اختلاف أنواعه 
وممـا سـاعده عـلى التبحــرّ بهـا, . من نفسـه, وتركيبـه الـذهني; تتجـاوب وانفعالاتـه اجزءً 

: لها عدم تأثره بأيّ ثقافة أجنبية, فقد بقي ضمن حدود الثقافة  العربية القديمـةوالتعصب 
. من الخليل وسيبويه والأخفش, وأبي تمام والبحتري والمتنبـي والمعـرّي اتحدّرت إليه رأسً 

في تملكه ناصية اللغة, فقد كانت فيـه حـوافز دفينـة ومركــبّات  اولعل للعوامل النفسية أثرً 
تدفعه إلى إجادة اللغـة ونظـم الشـعر والتفـوّق في مضـمارهما بعـد أن  − كذا –وعقد نفسية 

                                                           
 −٢ط  –دار المعـارف بمصــر  –سـامي الكيالي  –الأدب العربـي المعاصـر فـي سـورية ) ٣٠(

 .٢٢٠: ص
  .٨٢ – ٧٠البزم  في كتابه شعراء سورية في ترجمة اولم يضف أحمد الجند ي جديدً  −
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غـةٍ أشرف مـن ; فكأنه إذا أجاد اللغة والـنظم, أو خاطـب النـاس بلحُرِم من العلم طويلاً 
ومخالفة لما ألفوه من عـجُمة ورطانة وركاكـة,  )٣١(ثالةً ومَ  افي ذلك تميـزًّ جـد لغتهم وأنقى وَ 

»رائد الاستعلاءالتباين : قيل وقديماً 
)٣٢(.  

العـربي  الكـيلاني في شـعر البـزم وصـلته بـالتراث. هذا الاقتبـاس مـن مطالعـة د  
  .جاءت على سبيل الدفاع عنه ممن يرمونه بالتنطـعّ والتـفّاصح

, وأورد مــن اووضع الدكـتـور الدهـان شعـر محمـد البـزم فـي هـذه الدائرة أيضًـ  
  : )٣٣(منها قطعةً ) السجن(قصـيـدة 

ـــــــه فلأرحــــلنَّ إلــــى الجــــزيرة رحــــلةً ـــــــصُ آلـ ـــــــرُ يـرقـ ـــــــة والقـف  بـدوي
ـــــــــواله ولأمـضـيــــــنّ عزيـمــــــة عـربـيــــــة ـــــــــبني ولا أه ــــــــوت يره  لا الم
ــــــازلٌ ــــــى بي ب ـــــــنّ إلى المن  حتــــــــى يـبـلـغّــــــــني المــــــــنى إرقــــــــالهُ  وليـرقـل
ٍ ــــسْب ــــــ وليقـــذفني سبسَـــبٌ فــــي سب ــــــيرة ضالـــــــُـويظلّ ـــــــد الظه  هني عن

وشـعر البـزم في الواقـع منـذ هـذه المرحلـة «: وعلـقّ على هـذا الشـعر في ترجمتـه لـه
وظـل كـذلك طـوال . كان يغصّ بالمفردات والصورة التقليدية) المبكرة من حياته الأدبية(

فقد كان يغوص على المعاجم, ويرافق كتب اللغـة, ويصـحب قواعـد النحـو, فـلا . عمره
اكة, فكأنه يعيش في القرون العربية الأولى لشدة تحمـسّه في يقع في ضعف, ولا يزلّ في رك

»حب اللغة,والحفاظ عليها كتحمسه في العروبة و العمل لها 
)٣٤(.  

                                                           
  .٤١: الشعراء الأعلام في سورية) ٣١(
 ).المعجم الوسيط(الفضل : المَثالة) ٣٢(
 .٢٦٢ :١: ديوان البزم) ٣٣(
 .٤٠: الشعراء الأعلام في سورية) ٣٤(
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وكان حـكُم خير الدين الزركلي على شعر محمد البزم وهـو يـترجم لـه في الأعـلام 
ما يـنظم, النـَّفـسَ فـي وكان طويل«: دقيقة, قال , وفيه رؤية نقديـةٌّ اصره وإيجازه مختلفً على قِ 

»تستهويه الجزالة, حتى قد تشغله عما يجول في نفسه من مُبتكرات المعاني 
)٣٥(.   

فالبزم يـطُيل في القصيدة ما شاء, ويستغرقُ المعاني الملائمة لموضوعه فلا ينقطع لـه 
نـفَـسَ, ولا يخفتُ له صوت, ولا يضطربُ في شعره مسـتواه, ولا تعـوزه كلمـة مناسـبة, 

  . عبارة ملائمةولا
 ظهــور المعــاني »عــلى حســاب«وقــد تكــون الجزالــة . نعــم. تســتهويه الجزالــةوهــو 

عـلى أنّ في جــمُلة شـاعرية البـزم قدرتـه عـلى ابتكـار المعـاني مـن . لائحـة المبتكرة واضحةً 
  .جهة, وعلى توليدها في براعة وقدرة ٍ ذاتيـةّ من جهة ٍ أخرى

)٤(  
مـن جهـة, وتعلقـه باللغـة العربيـة واسـتبحاره في  كان لاتـسّاع محفوظ محمد البـزم

معاجمها وخصائصها من جهة ٍ أخرى أثر كبير في إسـباغ هـذه الملامـح صـفة الجزالـة عـلى 
شــعره, وفي توكيــد أثــر هــذا الاتـــسّاع اللغــوي والتراثــي في أســلوبه في نظــم الشــعر, وفي 

  .اخصائصه العامة أيضً 
  :وشعره يقتضي للشـاّعرعلى أنّ الإنصاف   

 .)السرقة بأنواعها(بيان موقفه من الأخذ المباشر عن القدماء  − 
وجــلاء قضــية أثــر التوســع اللغــوي عنــده في إســباغ صــفة الصــعوبة اللغويــة أو  − 

  .الإكثار من الغريب
                                                           

 .٩١: ٧الأعلام ) ٣٥(
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ــه  »الســيطرة اللغويــة«راق هــذه غوبيــان حقيقــة اســت −  في شــعره في قصــائد ديوان
 .ومقطعاته

 األفاظًـ): كـما يظهـر ذلـك في بنـاء شـعره(عامـة  وبيان تأثـرّ محمد البـزم بالتــرّاث − 
 .ومعاني
ـــن أشـــعارهم −  ـــب م ـــرهم في جوان ـــاء أث ـــين, واقتف ـــعراء معين ــــرّه بش في : وتأث

 .ذلك التأثر  »خلفيات«الموضوعات والأساليب; و 
ــة  −  ــة اللغ ــه مــن غراب ـــفّ في ــذي  يتخف ــزم ال ــان الوجــه الآخــر مــن شــعر الب وبي

 .وسيطرتها
وهذا غريـبٌ عمــاّ . الملامح الشـعّبية في بعض شعره والإشارة إلى نفوذ شيء من − 

وطريفٌ, ويكمــلّ حقيقـة صـورة محمـد البـزم الـذي  قرّره دارسو شعره, ولكنه  موجودٌ 
 .عاش في دمشق من أسواقها الشعبية إلى مراقي مدارسها ومعاهدها ومجمعها العلمي

 −   ......  ......  ...  
عـلى أشـعار غـيرهم أو سـلب معـانيهم  ومحمد البزم يُنكـر عـلى الشـعراء الإغـارة َ 

   :)٣٦(وصورهم وأفكارهم وسائر نظمهم, قال
ــــــا ــــــ ي ــــــد أبـ ــــــر ق ــــــد الشع ـــــــــــاــــرمْ ... عَـبـي  ـتـــــــــــمُ الليـــــــــــلَ دبــيـبـ

ـــــــــــبا... وأغــرتـــــــــــــــم فــتــركـتــــــــــــــــم ـــــــــــوم  سـلـي ـــــــــــر الق  شـاع
.................................................  .................  

ــــــــــــزّا... قـــــد لبســـــتم مـــــن ســـــليب الشــــــ ــــــــــــا وخــ ــــــــــــر كـتـاّنـ  ـــع

                                                           
 .٨٢: ٢ديوان البزم ) ٣٦(



 )٣(الجزء ) ٨٧(المجلد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

ـــــــــــزا... واضطجعتــــــــــــــم بجـنُــــــــــــــوبٍ ــــــــــدهر َ وخْ ــــــــــسّ ال  لا تح
 َ   :ق ِ, يعترض عليه, ويـنُكره; ومثله قولهفهذا موقف واضح من السرَّ

 )٣٧(تدعونـــــه بـــــأخي البيـــــان الســـــائرِ ? أفكـــلّ مـــن ســـلب الأوائـــل قـــولهم
في شــعره مــن النصــوص المحفوظــة ابتــداء مــن   »يســتفيد «بــزم ولكــن محمــد ال − 

والحديث النبـوي الشرـيف, مـن كـلام االله تعـالى المعجـز وهـدي الرسـول القرآن الكريم 
 .الكريم من جوامع الكلم
بـين :هذا التراث العظيم الذي حفظه وتمثــلّه –وهو ينظم  –وينثال على البزم 

للمقام الموافقة لرؤيته الشعرية, ويكثر فيهـا موصول بالألفاظ المناسبة  أسلوب متين
بـين   ومعـانٍ  تتـدفق في قصـائده الغريب, أو الذي قلّ استعماله في العصرـ  الحـديث,

وأسـلوبه,  هلــّدة تـرك فيهـا علامـات عـلى شخصـيتمبتكرة لم يـسُبق إليها, وأُخـَر مو
ولكـن المتـابع يجـدها واختياره من الألفاظ المناسبة, الموحية, التي أدرجتها المعاجم, 

في أشعار بعض الشعراء الذين أعجب بهم البزم وطارت إلى شـعره مـن عنـدهم, في 
  .سياقها لا من المعاجم

  والاستفادة من الأسلوب القرآني كثير,
مـن قصـة داوود عليـه  افي صفة أخلاق أهلهـا مسـتفيدً ) دمشق(قال في قصيدته  − 
 .)٣٨(السلام

ــــــدً  لـــو أعطيَـــتْ زُبَـــر الحديـــد عـــزائماً ــــــت ي ــــــما أعط ــــــزت ف  داوودا انش
                                                           

 . ١٥٥: ٢ديوان البزم ) ٣٧(
 .٥: ١ديوان البزم ) ٣٨(
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   :)٣٩(وقال مرة أخرى, في رثاء شكيب أرسلان
ــــــــوائماً  ألفـــوا الحديـــد فـــما تهـــابُ نفوســـهم ــــــــديد ح ــــــــر الح ــــــــدمارِ  زب  ب

  :)٤٠(من نسق أبيات فيها مجموعة من الأقسام) نجوى(وقال في قصيدة  − 
ـــــــــْ ـــــــــا ذرَيـ ـــــــــات ومـ ــــــــال ِ ذ رَْوا والـذاريــ ــــــــوى ذرى الآم ـــــــــن سَ  ـ
ـــــــــ ـــــــــق كـالــ ـــــــوا والمنـشـــــــــآت تشـ ـــــــمّ زهـــ ـــــــدر الي ـــــــلام صــ  أعــ
ــــــــواز الـفــــــــلا وتجــــــــوزُ  والراقصــــــــات تجــــــــوب أجــــــــــ  حُــــــــزْوى ـ

ـــــــت ـــــــى البـي ـــــــفو إل ـــــــــــــا الآلاف هــفــــــــــــــوام الحـــــــراته ه   ِ تـــزجـُّـ
ــــــم ــــــو به ـــــــرفاتيرغ ـــــــع  بحــــــــرّ الشـمــــــــس رغـــــــــوااـــــــــتعرً مسـ

 ...في الحــــــر عشــــــوا اــــــــك َ خواشــــــعً  يــــــــــتـعـشـــــــــو نواظـرهـــــــــم إل
ــة, وقــدّمت إلى القــارئ مقاصــد  ازدحمــت الأبيــات بألفــاظ إســلامية قرآني

 .وإيحاءات مناسبة
ــارات  ــة, والعب ــماءالجغرافية العربي ــن الأس ــاءات أخــرى م ــاعر إيح وأضــاف الش

, )٤١(وهو من المشاعر, وحزوى موضع بالجزيرة) عرفات(الموصولة بالحياة البدوية, مثل 
  .استفاد منه الشاعر الاستعانة بأجواء البادية وإيحاءاتها

 »والراقصـات تجـوبُ أجـواز الفـلا«في الشعر القـديم  اكان مألوفً  وقد أوْرَد قـسَماً 

                                                           
 .١٥٥ :١ديوان البزم ) ٣٩(
 .٦٩: ١ديوان البزم ) ٤٠(
 ). ٤٤٣: ٢معجم ما استعجم للبكري ( موضع في ديار بني تميم) بضم الحاء(حُزوى ) ٤١(
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   :)٤٢(اج والمعتمرين كقول النابغة الذبيانيوهي الإبل التي تحمل الحجَّ 
ــــما تســــاقُ ــــتُ ب ـــــاحلف ـــــه الهداي ــــــدّ  ل ــــــب يعصــــــمها ال  رينُ عــــــلى التأوي

 بشـــــعث القـــــوم موعـــــدها الحجـــــونُ  وربّ الراقصـــــاتِ بكـــــل ســـــهبٍ
  ).الراقصات هي الإبل السراع, يعني, التي يحج عليها, يـقُسم الشاعر بها( 

  :وكقول الحماسي
ٍ ــــذاب عـــــرِق   .لخإ. ............. أمــــا والراقصــــات ب

)٤٣( :من الأمثال قوله –والاستفادات  –ومن الإشارات 
  

 وقــــد يصرــــع الإنســــانَ مــــا هــــو قائلُــــهْ  لأهوال أوردك الـــرّدىففخـــرك بـــا
»مقتــل الرّجــل بــين فكـــّيه « :وهــذا مــن قــول العــرب

وهنــاك أمثــال , )٤٤(
 .أخرى في المعنى

 : )٤٥(وقوله − 
ــــــــــــيس بعشـــــــــــــكّ ِ ادْرُجــــــــــــي نــازلـــــــــــــــــتي تـفـرّجـــــــــــــــــي  ل

»ليس بعشك فادرجي «: وهو من قول العرب
)٤٦(.  

ن الملك فيصل بن الشريف حسـين, وقـد وقوله في رثاء الملك غازي ب − 
                                                           

 ).بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم( ٢٢٢: ديوان النابغة الذبياني) ٤٢(
 . ١٣٧٦: ٣وانظر حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي  −

 .٢٥٧: ١ ديوان البزم) ٤٣(
 ). من كلام أكثم بن صيفي( .٢٢٨: ٢ثال للعسكري جمهرة الأم) ٤٤(
 .١٦: ٢ديوان البزم ) ٤٥(
  .أي ليس مما ينبغي لك فـَزُل عنه .١٩٧: ٢جمهرة الأمثال للعسكري ) ٤٦(
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  .)٤٧(اجميعً  رثاهم
ــــــتُ  ــــــليّ رثي ــــــد أبي ع ــــــاك بع ــــــــــ أب ــــــــــة العِ ــــــــــاك ثالث  ظاتِ ـوذا مَنعْ

رمـاه : المـأثورة في كلامهـم, ومـن المثـل) ثالثـة الأثـافي(وهذا من عبـارة 
  .)٤٨(الأثافي بثالثة

  .والاستقصاء يطول
عـلى سـمت شـعر البـداوة  اوالشاعر يبني شعره في قصـائده المطولـة وغيرهـا كثـيرً 

  .ألفاظ بيئة البادية من النبات والحيوان والجماد, والأحوال امستحضرً  ,كلـماّ أمكنه ذلك
)٤٩( )صــونوا الجزيــرة: (ونحصيــ في قصــيدة واحــدة

الأراك َ, : مــن المفــردات  
عدنان, وأمية, وفزارة, وعبس, وقحطـان, : , ومن الأسماء)من النبات(والأثل, والسـدّر
  .ويعرب, وعثمان

, )الســرّاب(القفـر, والآل  : من المفردات الجغرافيـة البيئيـة) السجن(وفي قصيدة 
  .)٥٠(والسـبّسب, والغيل والبطحاء
   .والأشبال م,البازل,والضراغ: ومن ألفاظ الحيوان
  .الضـاّل: ومن ألفاظ النبات

  .السيف: ومن الأدوات القديمة
عبارات كثيرة تذكـرّ القارئ بعبارات مماثلة  في أشعار عربية قديمـة  وفي شعر البزم

                                                           
 .١٣٧: ٢ديوان البزم ) ٤٧(
  .أي رماه بداهية عظيمة ٤٧٨: ٢جمهرة الأمثال للعسكري ) ٤٨(
 .٢٥٧: ١ديوان البزم ) ٤٩(
 .٢٦٣: ١ديوان البزم ) ٥٠(



 )٣(الجزء ) ٨٧(المجلد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

  .وأضرب أمثلة محدودة). من الجاهلية فما وراء ذلك(
   :)٥١( فقد ذكر عبارة تصعير الخد ّ أكثر من مرة كقوله

ْـصعــــــــرّ الجبـــــــ  وخــــــــــــــدّا اه ِ رأســــــــــــــًـــرتـــــــــــــ ار فــــــــي خـطَـــــــ
ـــــــ ـــــــن صَعَ ـــــــأقم ْ م ـــــــــف  ـــــــــــــــار إن حاولـــــــــــــتَ مجـــــــــــــدا ر ِ الجبّ

)٥٢( :واشتهر قول بشار  
 
 
  

ـــــــهُ ْ الجبـــــار صَعــــــرّ خـــــده إذا الملـــــكُ  ـــــــيّوف ِ نعاتـبِ ــــــه بالس ــــــينا إلي  مش
) دمشـق(عبارة شائعة, وفيها كناية قـال البـزم مـن قصـيدة   »عقد الحـبُوة«و  − 

 ): ٣: ١( إلى المسجد الأموي يشير
ــــوَةًعَ  ــــه حُبْ ــــا علي ــــدتْ مفاخِرُه ـــــدا ق ـــــان جلي ـــــفّ الزم ـــــا ك ـــــتْ به  بَرِم

  :)٥٣(واشتهر قول الفرزدق يفخر − 
ــــــشَْلُ  ومجــــــاشعٌ  محتـــــــــب ٍ بفنائـــــــــه زرارةُ  ابيتًـــــــــ ـــــوارس نـهَ ــــــو الف  وأب

 :)٥٤( )غاصب فلسطين وغيرها(وقال في صفة العدوّ  − 
ْما إن أصيب َ ولـن يصـابَ جـ  إلا عـــــــــلى الأعـقـــــــــاب والأدبـــــــــــار ريحُهم

  :)٥٥(واشتهر في هذا قول الحماسي

                                                           
 .٩٣: ٢ديوان البزم ) ٥١(
 .٧١٤: ١ديوان بشار بن برد ) ٥٢(
 .٧١٤: ٢ ديوان الفرزدق) ٥٣(
 .٣٨: ٢ديوان البزم ) ٥٤(
 ., وهو الحصين بن الحمام المرّي١٩٩: ١حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي ) ٥٥(
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 ولكـــــنْ عـــــلى أقـــــدامنا تقطــــــرُ الدّمــــــا ولسنا عـلى الأعقـاب تــدَْمى كــلُومنا
  :)٥٦(على النهضة) العرب والمسلمين(وقال يحض الشرق  − 

ــ ــه ْ وانبــذ ْ خمــولاً رْقُ ـأشـَ ـــهَُانتب ــــ عشقت  الجهــــل أنْ لا تلاقيــــا ح ْ في دعــــاة ِـوصـِ
  )٥٧(واشتهر قول الشاعر − 

 يظنـــــــاّن كـــــــلّ الظــــــن أنْ لا تـلاقيــــــــا وقــــد يجمــــع االله الشـــــتّيتين بعــــدما
  :وأختم هذه الفقرة بملاحظتين

ظهــور ســعة محفوظــه اللغــوي, وهــو محفــوظ متوثـــبّ حيــوي الحركــة في : الأولى
حة, وتتـيح للشـاعرية ألا تقلـق أو تقـديم الفكـرة واضـ المفردات النوعية التي تساعد على

وهكذا كان أسلوبه يتأثر بارتفـاع نـبرة الكـلام في الموضـوع المعـالج . تضطرب أو تتحجـرّ
كلـما وقـف عنـد قضـية أو موضـوع يهـتم لـه,  وبحماسة المبدع الذي يفيض مشـاعر تنثـالُ 

ضـارة ذلك كلامه في الوطن والاستقلال, وفي الشـام, ودمشـق, وفي ح وينفعل به; ومثلُ 
ــة وقضــاياها, و في  ــة العربي ــه في اللغ ــويين خاصــة, وكلام ــة, وعصرــ الأم ــرب عام الع

  ...استفحال أمر كيان العدو الغاصب لفلسطين, وحال الدنيا كما يراها
لم يكـن في مـنهج  –في تقديري الذي بنيتـهُ على قراءة الديوان مـرّات  –أنه : والثانية

لقـد . لكـي يظهـر علمـه بالغريـب, وحفظـه للغـةمحمد البزم الفنـي أن يُــغرب في الشـعر 
انطلق من رؤيته الخاصة لصنعة الشـعر وأفقـه الأسـلوبي الـذي اختـار التحليـق فيـه بقـوة 
السيطرة على اللغة لا باستجلابها, ومن هنا لم تكثر في شعره القـوافي  الصـعاب أو النـفُــرّ, 

                                                           
 .٢٤٥: ١ ديوان البزم) ٥٦(
يــل بثينــة, ولــيس في مجمــوع ونســبه في الفهــارس إلى جم) ش ت ت(البيــت في اللـــّسان ) ٥٧(

 .شعره
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عــلى الشــين, والصــاد, قصــيدتان عــلى الــذال والــزاي, وواحــدة : ففــي الــديوان بجزأيــه
  .على قافية الخاء و لا الكاف اوالضاد, والطاء والظاء والغين, ولم يورد شيئً 

ونقف عند المقطع الثاني عشر من مقاطع مطوّلته في رثاء شـكيب أّرسـلان 
 لاً ما يلائـم الفقيـد شـك »نصّه«في  ابين الألفاظ والمعاني, مقاربً  امناسبً ) ١٥٩: ١(

 : ; فقالاومضمونً 
ــــــ  حقــــوقَ المجــــدِ غــــيرَ صِــــغارِ تقضيــــ ــــــةً لاً مه ــــــدّولتين ووقف ــــــيرَ ال  أم

ــــةٍ وفرَِنـــــدِ ذي شُـــــطبٍ لصَِـــــوْن ذمـــــارِ  ــــيفِ بلاغ ــــيفين س ــــب الس  ومُلاع
ـــــرِ الضـــــاري ـــــد الهِزَب  رمــــح فصـــــاحةٍ:مســــدّد الــــرمحينو وأخـــــوه في كب
ـــــوارِ  ـــــةٍ وفصـــــلِ حِ ـــــةٍ وشـــــهاب داجي ـــــهمِ حَنيَِّ ـــــهمين س ـــــوّق السَّ  ومُف

ــــــكِ  ــــــارِ وحبي ــــــومِ حض ــــــةٍ لي ــــارةٍ قافي ــــنِ غ ــــدّرعينِ جَوْش ــــاهر ال  ومظ
ـــــــــارِ  ـــــــــاعِ نف ـــــــــةٍ لس  ومحـــــبرّ الـــــبرُدين مُهـــــرق حكمـــــةٍ ورداء مكرم

ــــــدارِ  ىرًنــــــارين نــــــارِ قِــــــ ــــــ ونــــــار بِ ــــــاذخٍ اومؤرّثً ــــــنَ ب ــــــلّ أرعْ  في ظ
ــــــــــدارِ يَزَ ــــــــــارِ والمق ــــــــــةِ الأوط  ومخلّــــــــف الشــــــــعراء دون ثنيّــــــــةٍ نيّ

ـــــاتِ لم اريتفتـــــــأ تـــــــداوِرُ أمرَهـــــــا وتُـــــــد ـــــاتِ في الأزَم ـــــوزّع العزم  وم
)٥(  

وكان في الشعراء أعلام أعلن محمد البزم إعجابه بهم, وسار في مواكبهم, وخـصّ 
و كانـت أشـعار الشـعراء الكبـار . بعضهم بقصائد مفردة كالذي صنعه في المتنبي والمعري

مـويين والعباسـيين, في الأعصر المختلفة بين يدي البزم مـن الجـاهليين والإسـلاميين والأ
مـا كـان بـين أيـدي النـاس مـن تـراثهم المطبـوع في وووصل إلى أهل الأندلس عـلى قلــةّ, 
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  .النصف الأول من القرن العشرين من التراث الأندلسي
وقد نظر إلى أبي تمام في وصفه للقلم حين مدح محمد بـن عبـد الملـك الزيـات  − 

 :)٥٨(فقال..) لك القلم الأعلى(
ٍيمشيـــــ علـــــ مـفــــــردٌ  ـــــــن ْ ـى واحــــــدة ـــــــه لا يـــأتــلــيـــ ـــــــلاث فــوقــ  بـثــ

ــــة  ال ولــــــه إن جــــــال فــــــي قرطـاســــــه ــــمُ ـجول ــــونْ ـعـلْـَ  م ِ في الحــــرب الزب
  .ووصْفُ البزم للقلم طويل

 :)٥٩(وحذا حذو أبي نواس فقال يصف الخمرة − 
ـــــــــــداء ـــــــــــــــلْ  فلقـــــــــــاح الـــــــــــداء بال ـــــــــــــــه يشـــــــــــــــفى العلي  ب

   :)٦٠(وهو من قول الحكمي
ــــــداءُ  ع عنـــك لـــومي فـــإن اللـــومَ إغـــراءُد ــــــي ال ــــــت ه ــــــالتي كان  وداوني ب

 :)٦١(وقال يشبهّ السفن العظام بالجبال − 
ــوتها ــد الشــهب كس ــاول عن ــم ٌّ تح ـــــــماً ش ـــــــاعمائ ـــــــيم عربون ـــــــوثُ الغ  فتل

  :)٦٢( )في وصف الجبل(وهذا يشمّ رائحة قول ابن خفاجة 
ـــمٍ ـــود َ عمائ ـــيمُ س ـــه الغ ـــوثُ علي ـــن ومـــيض ِ ا يل ـــا م ـــب ِله ـــر ذوائ ـــبرق ِ حمُ  ل

                                                           
 .٢٦٦: ٢ديوان البزم ) ٥٨(
 .٩٠: ٢ديوان البزم ) ٥٩(
 . ٣: ٢ديوان أبي نواس ) ٦٠(
 .٣٠: ١ديوان البزم ) ٦١(
 .٢١٦: ديوان ابن خفاجة) ٦٢(
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 :)٦٣(وقال في قصيدة أخرى − 
ــــهُ ْ وقـــور عـــلى هـــام العصـــور كأنهـــا ـــفار رواحـلِ ـــا ســـئمت طـــول َ السّ  وم

  :)٦٤(وهو من قول ابن خفاجة في وصف الجبل
ــــه ــــور عــــلى  ظهــــر الفــــلاة كأن ـــــرقٌ  وق ـــــالي مط ـــــب طـــــوال اللي  في العواق

 :)٦٥(وقال في قصيدة الجلاء − 
 ووجـــــه الأرض يبتســــمُ  فـــــالأفقُ طلــــقٌ  يهــا العلــمُحلـــقّ بجـــوّك واخفــق ْ أ

  :)٦٦(ولابن زيدون
ــــــا ـــــالزهراء مشتـاق ـــــك ب ـــقٌ  إني ذكرت ـــق طل ـــا والأف ـــد راق  ووجـــهُ الأرض ق

, أو لمحـة والمتنبي من مُثل محمد البزم الشعرية العظيمة, يمرّ بشعره فيستفيد عبـارةً 
  :)٦٧(معنى, فيديرُ ذلك بأسلوبه ومقصده, وقد قال

ــن ـــاته وم  عـــــــدوّ تـغُـــــــاديه وخـــــــلٌِّ تـــــــؤازِرُه ْ مزعجــات العــيش أو طيـبّ
  :)٦٨(وله صلة بقول أبي الطيب

 د ّــُــــب داقَتـِــــهِ لــــه مــــا مــــن صاعــــدوă ومــن نكــد الــدنيا عــلى الحــرّ أن يــرى

                                                           
 .١٧٥: ١ديوان البزم ) ٦٣(
 .٢١٦: ديوان ابن خفاجة) ٦٤(
 .٥٧: ١ديوان البزم ) ٦٥(
 .١٣٩: ديوان ابن زيدون) ٦٦(
 .٢٣٣: ١يوان البزم د) ٦٧(
 .١٨٤: ديوان المتنبي) ٦٨(
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 :)٦٩(وقال يخاطب المتنبي − 
ـــ تمرّســـتَ بالآفـــات لم تشـــكُ وقعهـــا ـــدّمع جائلـُ  ه ْـولا خــــد ّ في خـــديك م ِ ال

  :)٧٠(وقد قال أبو الطيب يتحدث عن نفسه
 تقــــول أمــــاتَ المــــوتُ أم ذُعـــــرَِ الذعـــــرُ  تمرســــتُ بالآفــــات حتــــى تركتهــــا

 :)٧١(وقال − 
ـــم ـــتبد ّ به ـــن أن يس ـــوميَ م ـــذ ق ـــ أعي ـــرى فيـُ ـــلُ الك ـــماً رَ ـلي ـــمُ  وا لح  ! ولا وضَ

  :)٧٢(ولأبي الطيب
ـــيافُ ـــك والأس ـــك المل ـــةٌأيمل  عـــــلى وَضــــــمَِ  لحـــــمٌ والطـــــير جائعـــــةٌ  ظامئ

  :)٧٣(في ديوان البزم من مطوّلاته أولـهّا) المتنبي(وقصيدة  
ْ ــــهُ ــــهُ وجحافل ـــتْ رايات  وقامــــت ْ لــــه في كــــل صــــقع جحافلـــــهُ ْ أجـــل ْ طلع
ـــــه وتـغـازلــــــهُ ْ مـواكـــــبُ  اوســــاقت لــــه  أم النجــــوم كتـائـبـــــً  تـحُْـــــيي ليـلـ
ــــ وصــــفَّ لــــه نعــــش السّــــماء بناتـــــهِ ــــوافر تس ـــــهُ ْس ـــــنَْ يـزُايـل ـــــه م  تهوي ل

, وفسرّها المرزوقي بـالمجرة اهي في شعر تأبط شرă ) أم النجوم(وبالمناسبة فإن كناية 
ــا ـــد البطليــوسي الأندلسيــ بالثري ـيْ ـــن السِّ وهــي المقصــودة في . وبالشــمس, وفســـَّرها اب

                                                           
 .١٨١: ١ديوان البزم ) ٦٩(
 .١٧٥: ديوان المتنبي) ٧٠(
 .٦٣: ١ديوان البزم ) ٧١(
 .٣٣: ديوان المتنبي) ٧٢(
 .١٧٥: ١ديوان البزم ) ٧٣(
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  .)٧٤(تقديري في الشعرين
  :)٧٥(لى وزنهاومطلع قصيدته في المعري كمطلع هذه القصيدة, وع

ْ  وتـــــــوقظ أســـــــماع الزمـــــــان منابــــــــرُِهْ  أجلْ  هـو يـوم الشـعر تطغـى عبـاقرُه
من الفخامة, وتابعه في عـدم الاكـتراث بالنقــاّد  اواستفاد من المتنبي الجزالة, وشيئً 

  ...هداته, وعباراته, وصـوُره, ومعانيوهم يعترضون على بعض مفر
على  طريقتـه في اللزوميـات, كقولـه في واستفاد من المعري, وقد نظم بعض شعره 

»لنا لغة  «قصيدة 
)٧٦(.  

ــةٌ  ــا لغ ـــعُربُ لن ـــــربُ  عــن ســالف المجــد ت ـــــد ٌّ ويـعــ ـــــى مـع ـــــا أبــق ـــــلله م  ف
ــــدُ كستـهْــــا بـنــــان العبـقـريــــة حـلِيــــةً ـــــطَربُ تمي ــــول ِ وت ـــــبُْ العق ــــا غـلُ  له

  )الباء(إلى ما التزمه في القافية ) الراء(فقد أضاف 
 :)٧٧( )صورة(وكقوله في قصيدة  − 

ــــدهره ــــراء ف ـــــلّ ٍ يهــــوى الث  متـقـلـــــــــبّ بقـوالـــــــــب الأسـبـــــــــاب ِ ومضل
 لألاءة لـغــوايــــــــــــــة الألـبــــــــــــــــاب ِ ذو لحيـــــة ٍ شـــــهباء تحـــــت عمامــــــة
ـــــةٌ ـــــه شيخوخ ــــت ب ــــة عبث ــــــباب ِ ذو خف ــــــة ٍ وش ــــــماء كهول ـــــــزُجت ب  م
                                                           

دار الغـرب الإسـلامي  –شاكر  جمعه وحققه عـلي ذو الـفـقار – اانظـر ديـوان تأبط شـرً ) ٧٤(
ــيدة ١٥٦ص ) ١٩٨٤ – ١٤٠٤( ــي القص ــام بشرــح المرزوق ــة أبي تم ــر حماس , ١٣, وانظ

 .٢٥٦: وثمار القلوب في المضاف والمنصوب للثعالبي, ٢١٣وشروح سقط الزند 
 .١٨٧: ١ديوان البزم ) ٧٥(
 .٢٣٠: ١ديوان البزم ) ٧٦(
 .١٠: ٢ديوان البزم ) ٧٧(
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  . فإنها من أسلوب لزوم مالا يلزم − 
 ابزم في بعض تشاؤمه بـإعراض المعـري عـن الحيـاة وتركهـا تركًـوارتبط ال

على أنّ هذا يخصّ المعاني والمقاصد الشعرية مما يحتـاج إلى بحـث مسـتقلّ; . اقاصدً 
  :)٧٨(البزم وانظر قول

ـــلٌ ـــاة فوي ـــخطي عـــلى الحي  ين في الـــــــــورى أوْجـــــــــدانيـلغبيَّـــــــــ طـــال سُ
ــــــــازح بظلـــم هـــذي الليـــالي اضـــقتُ ذرعًـــ ــــــــن ن ـــــــا م ــــــــدان ِ ٍوبنيه   ومُـ

  :)٧٩(وهذا من قول المعري  
ـــــــــــاه أبي عـــــــــــليْ ــــــيَ.. هـــــــــــذا جن ــــــتُـ ــــــا جني ــــــوم ــــــلى أحـَ  د ْـع

 .في شدّتها وقسوتها) الغبيين(ونلاحظ عبارة  − 
بــه, وقــد  اوهــو يتولـــىّ  أحمــد شــوقي مـــعُجبً . وللبــزم إعجــاب بشــوقي وحــافظ

  :)٨٠(عارضه في بعض قصائده كقوله
ــــــــفور   ــــــــب بالس ــــــــت تطال ــــــــــــة النظــــــــــــير ِحســــــــــــنوثب  اء معدم

  : )٨١(وعارض قصيدته الأندلسية

ــــــنا يـــــا نــــائح الطلــــح أشــــباه عوادينــــا ـــــك أم نأســـــى لـوادي ــــــأسى لوادي  ن
  :ومن الطريف استفادته من بيت ذائع لصديقه خير الدين الزركلي

                                                           
 .٢٣: ٢ديوان البزم ) ٧٨(
 ).ومواضع كثيرة ١٥٦ر تعريف القدماء بأبي العلاء انظ(البيت شائع في تراجم المعري ) ٧٩(
 .٢٧٩: ١ديوان البزم ) ٨٠(
 .١٤٧: ١ديوان شوقي) ٨١(



 )٣(الجزء ) ٨٧(المجلد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

ــــــ ــــــوطني وثنً ـــــــلّوا لي م ــــــو مث  لهممــــــــت أعبـــــــــدُ ذلــــــــك الوثنــــــــا ال
  :)٨٢(فقال هو يذكر يوم الجلاء

 

 يبغـــــــي كفــــــاءك إلا خـــــــانه العـظِـــــــمَُ  الجــلاء ومــا في الأرض ذو عظــمٍ يــومَ 
ْ لـو كنتَ  ــــــنمَُ  فـي عهـد آبــاءٍ  لـنــا غـبرت ــــــا صَ ـــــــعُبدَْ له ــــــة لم ي  ! في الجاهلي

  ). يوم الجلاء(والبزم اشتغل بالزمان ) الوطن(فالزركلي انشغل بالمكان 
)٦(  

ا دارســو هــان البــزم أمــورٌ لم ينبـــهّ عليديــومــن الملامــح الأســلوبية ذات الأهميــة في 
, ولأنها تخفـفّ الغلـواء اللغـوي شعره; وهي جديرة بالملاحظة لأنها تكمـلّ الصورة أولاً 

  .والأسلوبي الذي يوصف به شعر البزم
خالف فيها في الـوزن بـين صـدر البيـت وعجـزه, عـلى نهـج ٍ  نظم البزم منظومةً ) أ

  .جـرَ الذين طوّروا نظام الموشّح, واستفادوا منهوالمه في سورية رٌ ـء كـثُْ سلك مثله شعرا
  :)٨٣(قال البزم

ــــــــــــــــــــــان ْ طلعـــــت ْ والشـــــمس في صـــــفرتها ــــــــــــــــــــــا المغرب  يحتويه
ـــــاءً ــــاختفى التــــبر حـي  عــــــــــــــن لجــــــــــــــين ٍ وجمــــــــــــــانْ  وانجـــــلىف

  .وهذا خارج عن عروض الشعر العربي التقليدي
  :)٨٤(العباسي, كقولهونظم الرجز على نظام المزدوج الذي انتشر في العصر ) ب

                                                           
 .٥٧: ديوان البزم) ٨٢(
 .٢٩٠: ١ديوان البزم ) ٨٣(
 .٣١٧: ١ديوان البزم ) ٨٤(
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ــــــــي كــــم لي وحُــــرّ الشــــمس في أغيــــالي ـــــــام و الليال ــــــــطُرب الأي ـــــــا ي  م
 وتشـــــــــــرئب نـحـــــــــــوه الهـــــــــــوادي تـشـــــدو بـــــه القيـــــان في الـنـــــوادي
ــــامِ ــــى باله ــــل النه ــــن أه ـــث م ـــــــــام يعب ـــــــــوة في الأوه ـــــــــدث النش  ويح

كــان وتلاحــظ غرابــة الألفــاظ في الأبيــات, وهــي تلائــم بحــر الرّجــز الــذي  − 
 .بالبداوة قديماً  موصولاً 
الــذي تــابع (وجــارى محمــد البــزم محمــود ســامي البــارودي, وأحمــد شــوقي ) ج
, وذلـك قـول البـزم تحـت افنظم على وزن لم يُسـتعمل مـن قبـل, وعــدُّ تجديـدً ) البارودي

»أفكوهة «عنوان 
)٨٥(.  

ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرَْ  صــــــــــــــــــــابرَ القـــــــــــــــــــــدَر  وازدرى الخ
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــائر الحش ــــــــــــــــــــــــر الـفـكِ ث ــــــــــــــــــــــــرْ ثـــائ  ـ

  :)٨٦(وأول قصيدة البارودي
ــــــــــــــــــــلأ الـقـــــــــــــــــــــدَحْ ـــــــــــــن نصـــــــــــــح ْ ام ــــــــــــــصْ ِ م  واع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــرح ْ تيـوارْو ِ غـلُّ ــــــــــــــــــــــة الـفــ  بــابـنــ
  :)٨٧(ومطلع قصيدة أحمد شوقي

ْ  وادّعــــــــــــــــــــى الغـضَـــــــــــــــــــــبَ ْ مـــــــــــــــــــال َ واحتجـــــــــــــــــب

                                                           
 .٢٣١: ١ديوان البزم ) ٨٥(
عـــارف دار الم −تحقيــق عــلي الجــارم وتحقيــق محمــد شــفيق معــروف  ديـــوان البــارودي,) ٨٦(

 .١١١: بمصـر
 .٤٩: ١ديوان شوقي ) ٨٧(



 )٣(الجزء ) ٨٧(المجلد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

هذه القصـيدة مـن : قال محققا ديوان البارودي.  »فاعلن فعل«ووزن الشعر  − 
 .ما نعلمولم تنظم العرب على هذا الوزن فيتدارك, مجزوء الم
كـثـرت في الجـزء الثاني مـن ديوان البـزم القصائـد القـصيــرة, والقــطع, وفيهـا  –د

كـل بيتـين يختصـان بقافيــة, وأغلبهـا جــاء عـلى . تتعدد فيها القوافي  »القصائد«عـددٌ مـن 
  .)٨٨(مجزوء الرمل, ومنه تحت عنوان مملكة الشعر

فــــــــــــق ْ ربــــــــــــــت ْ شـمــــــــــــــسيَ إلاغـ ــــــــــــي ذا الشـَّـ ــــــــــــة فـ  لـهـب
ـــــــــــرَقْ ... تـرشــــــــد الهــــــــم ّ إلــــــــى قلــــــــ ــــــــــــذُكي بي الحُ ــــــــــــبي وت  ـ
ــــــــــــــدرُ ــــــــــــــوارى البــ ــــــــــــً إلاوتـ ــــــــــــرّات ِ اقـبـسـ ــــــــــــي النـيّـ  ف

ـــــــّ ــــــج الش ــــــن لاع ـــــــت م  ــــــــــــــــــــوق وأَذْرَتْ عــــــــــــــــــبراتي... نبـهّ
ْـ ــــــ ـــــــدّاحُ فـالأف ـــــــا ص ـــــــنّ ي ــــــــــقُ... غ ــــــــــا ـ ـــــــــلن ــــــــــن ْ لكٌ ـمِ  ثمـيـ
ــــــــــــــــــنْ ... وكـــــذا الأفـــــلاك ملـــــك الشــــــ ــــــــــــــــــعراء النـــــابـــهــي  ــ
ـــــــجِ ْ نخـــــــ ــــــود وه ــــــظ الع ـــــــــــــوادع... أيق ـــــــــــــذا الــــ ـــــــــــــوة هــ  ــ

ـــــــــــــادِع ِ... كفـيّـــــــــــفعســــــــــى يـعـمــــــــــلُ ـــــــــــــد ِ الخـ ـــــــــــــه ِ بـقـيــ  ـ
ظ الألفـاقاصـدة مـن  البزم, في مواضـع متفرقـة مـن ديوانـه, اسـتفادةٌ  شـعروفي ) هـ
الدارجة, ومن الثقافة الشعبية الدمشقية في أسواقها ودكاكينها, ومـع الزبـائن مـن  الشائعة
  ..كل نوع

 :)٨٩(قال البزم − 
                                                           

 .١١١: حاشية ديوان البارودي) ٨٨(
 .٢٢٨: ١ديوان البزم ) ٨٩(
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ـــــشَة ٍ« فلو سمعوا عن أحمـق القـوم سـحُــرَْةً  شـــــدَّوا إليهــــا وبكـــــرّوا  »بخـرَْف
ـــشِ وذاك : خــرفش الشيــء«): خ ر ف ش(وفي محــيط المحــيط  خلطــه فهــو مخرف

وينظـر  »يـأتي بكـلام غـير مهـذب: فـلان يخـرفش في كلامـه أي: والعامة تقـول. مخرفـشَ
   .)٩٠(تكملة المعاجم العربية: معجم دوزي

  :)٩١(, قال »خرشـفَ«وأورد البزم الكلمة على وجه آخر 
ــــادع ــــاة مخ ــــفة النح ــــف بخرش ــــــــــاب كل ـــــــــــنّات وســــــــــابغ الجلب  بالبي

ــة خرشــف القــوم   ــوا واخــتلط كلام: وفي اللغ ــذها عــن تحرك ــالأوُلى أخ هم;ف
  .الدارجة, والثانية من الفصيح

»ذهبت ذقنك «نوانها ومن طريف هذا الجانب قوله من قصيدة ع − 
)٩٢(

 :( 
ــــــــ  فـــــــــــاحتكم ْ لي تـعُـــــــــــطْ َ أرشـــــــــــا رْشاـذهبـــــــــتْ ذقـنـــــــــك مــَ

ــــــــ...  المعتــــــــــدي بالــــــــــــ فجــــــــــزاءُ  ـــــــــرِشا ـــمـَ ــــــــرم ق  !..رْش ِ أن ْ يغ
من فاتهُ حـظ ٌّ شامية ما تزال شائعة, تـقُال في عبارة  »ذهبت ذقنك مرشا«: وعبارة

  .»راحت دقنك مرش «من دعوة ٍ أو جائزة أو إكرام وما شابه, وعبارتهم الأصلية 
»دواء الهرَم«وقال في قصيدة  − 

)٩٣(: 
ْـ ــــــن لحــــــ ـــــــــرّممْ ... أســــــمع المحــــــزون م ـــــــــي ال ـــــــــا يحُي ــــــــــنيك َ م  ـ

                                                           
 .٦٦: ٤ تكملة المعاجم العربية) ٩٠(
 .١١: ١ديوان البزم ) ٩١(
 .٣٠: ٢ ديوان البزم) ٩٢(
 .٩٥: ٢ديوان البزم ) ٩٣(
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ِ رُدّ الشــــــــــــرّخــــــــــــويَ  ـــــــــــيْ ــــــــــــشَ ... شــــــــــــْل  !الهرم ْ ودي بــــــــــــخ ويُ
): ويوجــد في غيرهــا(والإشــارة واضــحة إلى كتــاب شــائع في الطبقــات الشــعبية 

»رجوع الشيخ إلى صباه«
)٩٤(.  

  :)٩٥(ويؤكد هذا الفهم قوله في موضع آخر
ـــــــرُ ــــــــعشـــــــق النه ـــــــن الأي  دوداـوقـُــــــــــــ اك ِ غُصــــــــــــونً ـــــــــــــ... م

  .وفيه إشارة إلى كتاب على النسّق المذكور − 
»أجل نعم«وقال في قصيدة 

)٩٦(: 
»ْ ــــــجَل ـــــد ن ـــــن ق ـــــتْ م   ...................... »ولم يم

»من خلـفّ ما مات«: وهذا من قول الناس
)٩٧( .   

 :)٩٨(وقال في الهجاء
ـــــكْ مســــنونا عَظْمَـة الدّسـت قـد أوقـرت واعيـةً يا ــــن شِدْقي  براكــــد ٍ ســــال م

عظمــة «الكبــير, وقولــه يــا  والدّســت تســتعمل في الدارجــة الشــامية لمعنــى القــدر
»ما بيقرقع بالدست إلا أوشم العظـام«: إشارة إلى مثل شعبي  »الدست

)٩٩(
إن العظمـة  ،

                                                           
 .نسب الكتاب إلى التيفاشي وغيره) ٩٤(
 .٩٥: ٢ديوان البزم ) ٩٥(
 .٧٦: ٢ ديوان البزم) ٩٦(
 .والمثل باق ٍعلى ألسنة الناس في الشام وغيرها) ٩٧(
 .٩٩: ٢ديوان البزم ) ٩٨(
وأصــل الكلمــة العاميــة مــن الشــؤم الفصــيحة ثــم بــدّلوا . أي أســوأ »أوشــم « وقــولهم) ٩٩(

 .وحَرّفوا
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يشـبه بـه . عنـد التحريـك هـي عظمـة لا لحـم عليهـا فهـي قليلـة الفائـدة االتي تصدرصوتً 
  !الرجل له جلبة وصوت ولا فعل له  

, »ينـي يقيني باالله يق«والدور حالِّ ما يكتب ويـعُلـقّ على الجدران في المَ وقرأ في − 
 :)١٠٠(فقال

ـــــــيقيني ـــــــردى س ـــــــي أنّ ال  وقفــــــــة الهــــــــون في فـــــــــنِاء ِ اللئــــــــيمِ  فيقين
 :)١٠١(ووصف الحظ ّ بالأسود كوصفِ الناس − 
 !.. أســــــــــــــــــودُ  حــــــــــــــــــظٌّ زاه ٍ, و لاـكـــــــما تهـــــــوى العُـــــــ فضـــــــلٌ 

)٧(  
 اوفي شعر البزم قصائد ومقاطع يميل فيها إلى الأسلوب السـَّهل, وإن كان مسـتمرً 

بالقريـب المتـداول,  االلفظ الغريب البعيد, مكتفيًـ العبارة وقوة السـَّبك متجاوزً على متانة ا
   :)١٠٢(طرح الضمير: كقوله من قصيدة عنوانها

ـــــــ... ـتْـــــــــمَ أوزيـــــــرُ مـــــــا أنــــــت َ الـمُ  ـــــــرِ ـعُتَ ـــــــى الســرّي ـــــــاء عـل  بالـبـق
ـــــ ـــــو دُعــمِــْ ـــــرُ ولـ ـــــت الأسـيـ  أزْدَشـيـــــــرِ ـــــــــتَ مـــــــن الـملـــــــوك بـ... أن
ــــــــر ِ ولـــــــربّ عــاريـــــــــة ٍ ســعـــــــتْ ــــــــى المـُعـيـ ــــــــار ِ إل  رغــــــــمَ المـعُ
ـــــــر ِ... يــــــا هُـجـنْـــــــة َ الفـلـــــك الـمـــــــدُا ـــــــن غضــــــب المدي ــــــذارِ م  ر, ح
ـــــا ـــــل الـزمـ ـــــد عـق ــــــــــدُ نُ... واحـــــذر ْ وقـ ــــــــــك يـ ــــــــــر ِ , ونـاوأتـ  المشـي

                                                           
 .١٧٢: ١ ديوان البزم) ١٠٠(
 .٢٢٥: ١ديوان البزم ) ١٠١(
 .٣٣ – ٣٢: ٢ديوان البزم ) ١٠٢(
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ــــــ... وخرجْـــتَ مـــن غضـــب الضميــــ ــــــلَّ ـ ــــــى أق ــــــرِ ير عـل ــــــن الـنـقــي  م
ـــــ ـــــت في ال ــــت ولس ـــــن أن تبي   ِ ولا الـنـفـيــــــــــر ِيرِــعـيْــــــــــرِ الخـــــــــط... مـ
ــــــــ أو أن يـقـــــــال هــــــــوى الـوزيـــــــــ  رُ مـــــــن السرـــــــير إلى الحصـــــــير ِـ

  .ويكثر مثل هذا في الجزء الثاني من الديوان
)٨(  

مـأطورة بـما  مـد البـزم, وهـي إلمامـةٌ هذه إلمامة بقضية اللغة والأسلوب في شـعر مح
: ولكنها تفتح الباب لدراسة شاملة لشعر محمـد البـزم. يتاح عادة لبحث في مجلة أو دورية

 ا, وموازنة, ومقارنة; فإن ما كتب عنه, على أهميته, وإضاءته, هـو أيضًـواستقصاءً  استيفاءً 
  :فالبزم يحتاج إلى. بداية

ــه − ١ ــالمعنى المعــروف : تحقيــق ديوان ــقب ــدقيقً  تقــديماً : لكلمــة التحقي  ا, وذكــرً اوت
لمـا  ابـين الشـعر والشـاعر, وشرحًـ اعـن مقاصـد الإشـارات, وربطًـ اللمناسبات, وكشـفً 

 .لما يحتاج إلى إيضاح وتبيان,من سائر نظمه اوتبيانً  ايحتاج إلى شرح من ألفاظه, وإيضاحً 
أخـرى  دراسة شخصية الشاعر مـن أخبـاره مــن جهـةومن ديوانـه مــن جهـة − ٢

عـلى منهج علمي,في دقة وأناة; وعسى أن يكون ذلك مـن باحـث مـتمكن متمرس,فإنـه 
 ).على ما نرى من أكثر الرسائل(لا يصح أن يكون ذلك رسالة جامعية 

 .دراسة شعره دراسة مفصـلّة − ٣
 .دراسة ما يُلتقط من آثاره النثرية − ٤

عندها الدارسون مـن  وإذا كنتُ قد عرضت لجوانب في شعر البزم وحياته لم يقف
 فإنهــا تحتمــل الإضــافة –ما يتعلــق بالوجــه الآخــر مــن لغتــه وأســلوبه وخاصــة فــي –قبــل 

 .والإفاضة, وتحتاج إلى استقصاء لا تحتمله صفحات البحث المحدودة
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